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نعمان الحكيم

د. رؤوفة حسن

 � ..  المعالجــات الجزئيــة،   وانتهاج 
الحقــن المهدئــة ليس حــلاً،   كما أن 
البحث عن أعــذار لتبرير التقصير لا  
 ينتهجــه إلا عديم الحيلة أو أن   يكون 
رافضــاً   أو مضلــلاً   من قبــل قلة من 
الذين لا تهمهم مصلحة الشــعوب   ،  
 ولا ما   يمكــن أن   يوصلوا إليه النظام 
والوطــن من تــرد،   ومهالــك،   ما دام 
بقائــه،   وراء  مــن  أنهــم منتفعــون 
 وليســوا عرضــة للمحاســبة،   وفــي  
 نفــس الوقــت فيمــا لــو أطيــح به،  
 فإنهم سيكونون أول المتبرئين منه 
هــذا إذا لم   يذهبــوا أبعد مــن ذلك،  
 عبــر التنكر له والتشــفي   بما   يحدث 
له في   محاولــة منهم لتملق القادم،  
تثبت  الشــعوب  وتجــارب   والتاريــخ 

ذلك . 
الإنســان اللبيــب،   وبالأخــص من 
تولى أمر النــاس،   هو من   يتزود من 
ماضيــه لحاضره،   ويعتبــر من   غيره 
ويبــدأ بالتصحيــح قبــل أن   يفرض 
عليه،   خاصــة أن الوقت في   صالحه،  
الشــيء  بذلــك  ليســت   والمطالــب 
الكبيــر،   والتضحيــة بالفاســد ليس 
خســارة بقدر ما هو مكســب   يحسب 
لــه،   ويمكنني   هنــا تلخيص بعض 
المعالجات  الاعتلالات،   وســرد بعض 
التي   يســتدعيها الوضــع القائم في  

 يمن الحكمة . 
    أولاً :  كلفــة المواجهــة لمتطلبات 
التغييــر والتحديــث أكبر مــن كلفة 
الاســتجابة لهذه المطالب الســلمية 
أن  فــي   العدالــة .  كمــا  المتمثلــة 
الاختــلاف في   مســمى العدالة ليس 
بالجديــد فقد اختلــف الناس ومنهم 
بعــض صحابــة رســول االله صلــى 
االله عليــه وســلم فــي   حياتــه وبعد 
مماتــه وأفنوا حياتهــم لكي   يقنعوا 
الناس بمــا   يقولون،   وهم أنفســهم 
لا   يطبقــون حرفاً   مما   يتكلمون عنه،  
 وهذا ليــس موضوعنا،   ســواء أكانوا 
عادليــن أم   غير ذلك حســابهم على 
االله،   وموضوعنــا الأساســي   هــو أن 
أي   إنســان أو مجموعــة تتكلــم عن 
الحــق فــي   أي   زمــان أو مــكان لا بد 
أن تضطهــد إمــا من الحــكام أو من 
بطانة السوء الذين   يضللون الحكام 
والشعوب،   ليظلوا متمتعين بالدعم 

المالــي   وغيره ويهلل لهــم الجميع   ،  
 ويمتدحونهم على حساب مستقبل 
ومصيــر الشــعوب والحــكام الذيــن  
 يقنعونهــم بأنهم   يحســنون صنعاً  

 لهم . 
ثانياً :  الاستعانة بالبطانة الصالحة  
اســتتباب  علــى  الأنظمــة   يســاعد 
الأمن،   ويجنب البــلاد والنظام كلفة 
الانتفاضــات الشــعبية،   لأنهــا هــي  
 من تنقــل لــه المشــهد الاجتماعي  
 على حقيقته،   وتنيــر طريقه لتبني  
البطانــة  النــاس،   هــذه   مطالــب 
ومــن واقع ما   يجــري   فــي   المنطقة 
هي   المســبب الرئيســي   لمــا عانته 
وتعانيه هذه الأنظمة من احتجاجات 
ومظاهرات شــعبية،   وليس أدل على 
ذلك ما شــهدناه فــي   تونس ومصر،  
 وما تبعهــا من احتجاجــات في   أكثر 

من بلد ومنها اليمن . 
    ثالثــا :  الشــباب اليــوم أثبت أنه 
المتغيــر الأوحــد الذي   يســتطيع أن  
 يحــدث فرقاً   على الســاحة الوطنية،  
 وهم الشريحة الأكبر،   وهم المعنيون 
بالدرجــة الأولى بالاهتمــام،   بعد أن 
اســتكان الكبار فــي   الســن وفقدوا 
الأهلية في   قيادة البلاد،   حين لم   يعد 
لديهم ما   يقدمونه ويجب أن   يعطوا 
الفرصــة عبر إشــراكهم في   الخطط 
ورســم الاســتراتيجيات المستقبلية 

لأوطانهم . 
    رابعــاً :  تعلــل الأنظمــة وابتــداع 
الثانوية،   بالعوامل  لنفســها  الذرائع 
 مثــل زعزعــة الاســتقرار،   والمذهبية 
والمناطقيــة،   والإرهاب،   لــم   يعد لها 
صدى لدى هذه الشريحة من الشباب،  
 لأنهــا تعتبــر أن مثــل هــذا الطــرح 
ليــس أكثر من أســطوانة مشــروخة 
تعلــق عليهــا الأنظمــة عجزها عن 
تحســين معيشــة شــعبها،   وتوفيــر 
مستوى لائق من العيش،   خاصة وأن 
مظاهر هذا الفســاد لــم   يعد   يخفى 
علــى أحد والأدلــة عليه كثيــرة التي  
 يشــاهدها الناس كل   يوم والمتمثلة 
فــي   القصور والشــركات والســيارات 
والعقارات التي   يتمتع بها المنتفعون 

من شلة البطانة الفاسدة . 
  خامساً :  الأساليب الأمنية لمواجهة 
هــذه الاحتجاجــات لا   يمكــن لهــا أن 

توفــر للأنظمة البقاء ما لم تســارع 
إلــى إصــلاح الأعوجــاج الحاصل في  
 هيكلها،   وتتخلص من رموز الفســاد 
من النفعييــن،   وتنأى بنفســها عن 
تســلط رجــال المــال والأعمــال من 
التجار الذين   يســتفيدون من بعض 
الفاســدين في   مرافق الدولة،   الذين 
لصالحهم   البــلاد  مقــدرات  ســخروا 
 غيــر عابئين بحيــاة الناس،   ما جعل 
مــن المرفــق الحكومي   مغنمــاً   دون 
مغرم،   حتى وصــل الحال إلى اعتبار 
المنصب والمكانة التــي   يتبوأها أي  
 واحد منهم ملكاً   شــخصياً،   حين أمن 

الرقابة والحساب . 
     ولــو أجرينا دراســة لوضع مرافق 
البلاد من مؤسسات ووزارات ومصالح 
لتبيــن لنا أنها جميعــاً   صارت معبرة 
بكل وضوح عن شــخصية المسئول 
الأول فيها وبعض مســاعديه،   وهذا 
باد   لكل من   يريد أن   يرى،   وليس أدل 
على ذلك مــن معرفة عــدد الأقارب 
المســئول  لهــذا  القريــة  وأصحــاب 
وحاشيته،   التي   لا تتورع في   استعباد 
الآخرين من   غيرهم،   واســتحواذهم 
والترقيــات،   المكافــآت  علــى 
 والمناصــب،   ليــس عــن اســتحقاق 
وإنما بفعل الانتماء،   والقرابة،   والولاء 
للشخص وليس للوزارة أو المؤسسة،  

 أو الوطن . 
    سادســاً :  ننصــح مــن   يعاني   من 
مثــل هــذه الأوضــاع بأن   يبــادر إلى 
الحــوار العملــي   مع الشــعب،   وذلك 
عبــر تبني   تطلعاتــه والتخلص من 
المفسدين والمضللين للحقيقة دون 
مكابرة أو عناد،   وأن   يبتعد عن البحث 
عن الأعــذار والمبررات،   وأن   يقلع عن 
البحث عــن التســويات الجانبية مع 
بعض الأحزاب أو مراكــز القوى التي  
 لن تقنع أو تســاعد على الاســتقرار،  
 لأنها في   كل الأحوال تعتبر أي   سخط 
للشعب أو تذمر فرصة ثمينة ساقتها 
الأقدار لكســب المزيد مــن المنافع،  
 كمــا أن كلفــة الاســتماع للمواطــن 
العادي   لا تساوي   شــيئاً   أمام التأزيم 
أو مراضــاة هذا الحزب أو ذاك،   كما أن 
خطوة من هذا القبيل تعطي   النظام 
حصانة تجاه من   يسعى لركوب هذه 
الاحتجاجات وتقطع عليه الطريق إذا 
ما صدقت النوايا وأخلص في   العمل،  
 وتخلص من المنافقين والانتهازيين 
والمســتغلين   ،   والمظلليــن،   وقطع 
الألف ميل   يبدأ بخطوة،   بهذا نرضي  
 الــرب ونصطلــح مــع أنفســنا،   ومع 
شــعوبنا،   واالله الهــادي   إلــى ســواء 

السبيل . 
aldahry45@hotmail.com
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عبدالله البحري

حاتم علي

د. رؤوفة حسن
لا زالــت الطريــق بحاجــة إلــى تفعيل 
موقعهــا وتجســيد ما طرح فــي الملتقى 
الــذي عقد مــن أجلهــا لتبيــن حقيقة ما 
تشــكوه من مســتخدميها لقيــاس درجة 
الاهتمام وعزل المتناقضات عن خاصيتها 
بمــا يســمح لهــذا الموقــع أداء مهامــه 
بالكيفيــة التي شــرع العالم لهــا نظاماً 
بقانون الاســتخدام.. وكم هو مؤســف أن 
تظــل حكاية الطريــق في بلادنــا بدون 
عنــوان لنهــج المفترض أن تكــون عليه 
في طــي المقومات الموحــدة بين جهات 
الاختصــاص، وبالأخــص جهتــي المــرور 

والأشغال العامة.
ولأن الطريق محط الجميع مشاة وركاباً 
فــإن لهؤلاء كل مشــتقات الخيــار للمرور 
باســتثناء مــا اســتوجب تعاطيــه لحــق 

هــذا المســكن مــن مراعاة تمنــح أولئك 
المشاة منطلق الأمان، لكن المشكلة في 
هــذا الاتجاه غيــر مكفول مــن قبل أحد 
فالجميع يتعامل مع الخط برؤية معادية 
وكأن موضع الانتقام من مثل هذا المنجز 
الميســر هو المنطق لمفهــوم التخريب 
ـد لنظر مثل هذا البشــر في حكم  المعمـ

عنجهية التصرف.
جميــع الشــوارع ســواءً داخــل المــدن 
أو الخطــوط الطويلــة ضاقــت ذرعــاً بما 
تقاسيه من معاناة، ففي الداخل بمستوى 
الساحة الكل من الناس يعتبر أنه صاحب 
حق بما شــاء فعلــه بالطريق فمنهم من 
يحفر لإيصال شــيء ما مواســير كانت أو 
أسلاكاً إلى منزله وآخرون لديهم مشاريع 
مطبات وصنف آخر يقف بســيارته وسط 

الخــط دون مبــالاة إما للحديــث مع قادم 
فــي نفس المكان أو الذهاب لقضاء حاجة 
خاصة به أو لمجرد مزاج اعتمده في أجندة 
الوقــوف.. وأحــداث متتاليــة بنتائج عداد 
الأموات والمصابين جراء من يجلس خلف 
مقود السيارة أطفال في سن غير مسموح 
لــه بالقيــادة نظير مــا يســاق للطرقات، 
كذلك من مجموعات الإشكاليات المعقدة 
أحداث الطرق المؤدية ما بين المحافظات 
وهنــاك حالات مســتعصية تحــاط بهذه 
الخطــوط بمنــع إحداثها والســبب مقيد 
لحساب سائق المركبات في حين يعترض 
الطريــق أعمال لمشــغل محســوب على 
الأشغال دون استكمالها وهذا هو الأخطر 

لحجم ما تتعرض له الطريق.
لســنا هنا بصدد تحديــد إحصائيات أو 
تســويق كلام لمجــرد الــكلام فقط، بل 
نطرح معانــاة ملتصقة بحــوادث مكلفة 
يئــن مــن مســقاها الكثيــر مــن أبنــاء 
مجتمعنا.. وكنا نعتقــد أن أي مؤتمر في 
محيــط ملتقاه خاص بالطريق ســيخفف 
هذه الآلام وســيتيح للمــارة فرص النجاة 
كمــا هــو منتظر فــي التوصيــات.. لكن 

يبدو أن إجمالية المصروف على مثل هذه 
الملتقيات ألجمــت الأفواه للتحدث عن ما 
يعيــق الطريــق والناس أجمعيــن ليخرج 
المجتمعــون بجمــع مــا جمع مــن رصيد 
ســجل باســم الطريق ولا حــرج في ذلك 

طالما السكوت عم الجماعة والمجتمع.
وســنكون أوفياء لأنفســنا ولمن حولنا 
مــن مخلوقــات عندمــا نجــد فــي مرجع 
النعمــة مــا يدعونــا للحفــاظ علــى كل 
المقدرات كجانب محسوب على الإنسانية 
ليــس من أجــل إظهــار الوطــن بمكامن 
ثقافــة أبنائه، بــل لتجنيــب الأجيال من 
فلذات الأكباد من وعورة الخطأ في صلب 
الإهمال وعدم الاهتمام بمستمتع الحياة 
التي وجب على الجميع التماسك من أجل 
رقي مكانة الفرد من هذا المطاف ونطلب 
مــن الإدارة العامة للمــرور وهيئة الطرق 
والمواطنيــن التكاتــف لكفالة مــا أنجزه 
الوطــن لمســلك الطريق حتــى لا تكون 
هــذه الجهــات معول خــراب من مرســم 
تفرجها لمســتوى التخريب الذي أصيبت 
بــه شــوارعنا بالمدينة وطرق مــرور إلى 

المحافظات وهذا لا يجوز على الإطلاق.

الطريق تشكو مستخدميها

عمر كويران


